أن العمن المع تحمده وستفيفة» اا المؤمتوث» حتمق الكقين من العام دخول بدت ملك هن ملوك 
الدنيا وقصره والجلوس فيه أطول مدة لنيل الخيرات منه»ء والبركات» والأعطيات» والقرب من الملك 
ومقابلته» واللّه عز وجل ملك الملوك يُنادينا كل يوم خمس مرات لدخول بيته»ء والمكث فيه»ء نعم! 


فالمساجد بيوت الله 


قال تعالى :لا في بُيُوتٍِ أذِنَ الله أن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فما اسْمُه يُسَبَحٌ لَه فِا بِالْعْدُوّ وَالآصّالٍ *رِجَالُ لا تلهم 
تِجَارَةٌ وَلا بَيْعّ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصّلاةٍ وَإيتَاءِ ا ان نكا ن كيه اوت 
وَالأنصَارٌ 0 برهم اله أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَخْْلِهِ وَالنَهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ 4 [النور: 
6- 38]: 


قال السعدي رحمه الله في تفسيره: "ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجدء ذكرها 
منوهًَا بهاء فقال : في بيُوتِ أَذْنَّ الله أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِا اسْمُة سمه سبح 21 لَه فما بِالْعْدُوَ وَالْآصّالٍ 4؛ أي 
يتعبّد لله في بيوت عظيمة فاضلةء هي أحب البقاع إليهء وهي 8 
إ أَذِنَ الله 4؛ أي: أمر ووصّى ل أَنْ تُرْقَعَ وَيذْكَرَ فِمًا اسْمّهُ 4 فيدخل في رفعها : بناؤهاء وكنسهاء 
وتنظيفها من النجاسة والأذى 
وَيذَكَرَ فما اسْمّهُ 4 يدخل في ذلك الصلاة كلها؛ فرضهاء ونفلهاء وقراءة القرآنء والتسبيح» والتهليلء 
وغيره من أنواع الذكرء وتعله العلم وتعليمه» والمذاكرة فيهاء والاعتكاف. وغير ذلك من العبادات التي 
تفعل في المساجد. يُسبّح فما اللّهَ رجالٌء وأي رجالء ليسوا ممن يؤثر على رتّه دنياء ذات لذات» ولا تجارة 
ومکاسب» مشغلة عنه." 


نعم أيها الكرام؛ فالمساجد بيوت الله في الأرضء خير البقاع وأزكاهاء وأطيب الأماكن وأفضلباء مبوى 
أفئدة الصالحين. فيها يرتاح القلب» وبنشرح الصدرء وينزاح الهم والغم. 


ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتاح من مشاغل الدنيا ومتاعما نادى بلالاء فقال له: 
((أرخنا بالصلاة يا بلال)). 


ةر ل ل اناك ات امساح أو منع إقامة ذكر الله فما فقال :لإ وَمَنْ أَظْلَّمْ 
مقن فلع اج الله أن کر فا اشفة وت ن خا اراتك كا كان ليه أن بها إلا خَائْفِينَ 
لهم في الدَّنْيَا خزىٌ وَلَّمُمْ في الآخرّة عَذَا ب عَظيمٌ 4 ]البقرة 114:5 


ومن عمارة بيوت الله إقامة العيلوات: الحم قبا جناعة مع المسلميق» وقد ورت قضائل كثيرة فق 
ذلك 

ومنها قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاةٌ الجماعة تفضّلْ صلاةً المَذِ بحَمْسٍِ وعشرين درجة))؛ 
رواه البخاري» 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَن غدا إلى المسجدٍ أو راح أَعَدَّ الله له في الجنة زلا كُلّما غدا أو راع))؛ 
رواه البخاري» 

ومن عمارة بيوت الله المكث فما لطاعة الله تعالى» فالدخول إلى المسجد والجلوس فيه عبادة عظيمةء 
ليس فقط الدخول للصلوات؛ بل الدخول والمكث فيه أطول مدةء وهي طاعة تقود إلى طاعاتء 
ويحصل بها كثير من الأجور والحسناتء فالمكث في المسجد والجلوس أمر يحبه الله. كيف لا وأنت 
تجلس في بيته قد تركت دنياك وأولادك وأهلك خلف ظهرك» وجلست في بيته تذكره وتدعوه وتصلي» 


وقد وردت الفضائل الكثيرة في الجلوس في المسجد ومن ذلك : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزالٌ العبدنُ في صلاةٍ ما كان في مُصلاه ينتظر الصلاةء 
وتقول الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يُحدِث)) متفق عليه 

وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صَلَى 
فيه» ما لم يُحدث, تقول: اللهم اغفر له»ء اللهم ارحمه))؛ رواه البخاري 


قال ابن بطال رحمه الله" :فمن كان كثيرالذنوب وأراد أن يحطّها الله عنه بغيرتعب» فليغتنم ملازمة 
مكان مصلاه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له. فهم مرج إجابئٌهم لقوله: 
((ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)). وقد أخبرعليه السلام أنه مَن و افق تأمينه تأمين الملائكة غفرله 
ما تقدَّم من ذنبه» وتأمين الملائكة إنما هومرة واحدة عند تأمين الإمام. ودعاؤهم لمن قعد في مصلاه 
داتمًا أبدًا ما دام قاعدًا فيه. فهو أحرى بالإجابة." 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوا. 

وفيه فضل الأذان والصف الأول والتبكير للصلوات وفضل صلاة العشاء والفجر في جماعة .. 


قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم: التهجير: التبكير [شرح النووي على مسلم (ص: 
5)] 

وصلاة العتمة هي العشاء والصبح هي الفجر 

كان المتَلّف رضي الله عنهم يحرصون على التبكير للصلاة: عن سعيد بن المسيب قال: «ما أَذَّن المؤدّن 
منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد». وقال أيضاً: «ما سمعت تأذيناً في أهلي منذ ثلاثين سنة». 


والجلوس في المسجد مكقّر للخطايا والسيئات» كما ورد في الحديث القدميء وفيه: فقال الله تعالى)) :يا 
محمد» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم, قال: في الكفارات» والكفارات المكث في المساجد 
بعد الصلوات» والمثي على الأقدام إلى الجماعات» واسباغ الوضوء في المكاره))؛ رواه الترمذي وصححه 
الألباني. 


صلی الله عليه وسلم: ((وما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت اللّه. يتلون كتاب اللّه» ويتدارسونه بينهم, إلا 
نزلت علهم السكينةء وغشيتهم الرحمةء وحقَّهم الملائكةء وذگرهم اللّهُ فيمن عنده))؛ رواه البخاري. 


وقد ألحق العلماء بذلك سماع الخطب والمواعظ والكلمات التي تلقى ٤‏ المسجد. فعلى المرء أت يحرص 
على الجلوس بعد الصلاة لسماع كلمة أو درس ينال بها الأجرء ويستفيد منها في دنياه وآخرته. 


من السبعة الذين يظلهم اٹہ في خلّه يوم لا ِل إلا ظله رجلا قله 
مُعلّقٌ بالمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: ((سبعةٌ يظلّهم في ظلّه ‏ وذكر مهم - ورج قلبُه مُعلّقّ في 
المساجد))؛ رواه البخاري» وفي رواية لمسلم: ((إذا خرج منه حتى يعود)) فكأن قلبه قد عُلّق في المسجد. 
فكلما خرج منه يريد العودة إليه؛ ولا يحصل هذا إلا لمن أحب المسجد والتبكير إليه والجلوس فيه 
فالقلب لا يتعلق إلا بما يحب! 

ومن فضائله أن المكث بعد صلاة الفجر يعدل أجر حجة وعمرةء فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((مَن صلّى الصبح في جماعة ثم قعَدَ یذ گر الله حتى تطلَّعَ الشمسن ثم صل ركعتين كانت له كأجر 
حَجة وعمرة تامَّةَء تامّة))؛ أخرجه الترمذي وصححه الألباني. 


لحديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَمْجِيرٍ 


لآَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ.« والتهجير :هو التبكير للصلاة: .كما مر 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «صّلاةٌ الرَجْلٍ في جَمَاعَةٍ تَزِيدُ 


64 0 


عَلَى صلاته ف بَنْتَهء وَصّلآته في سوقهء بضعاً وَعِسْرِينَ دَرَجَةَ وَذْلِكَ أن أَحَدَهُمْ إِذَا توّضأ فأَحْسَنَ 
الؤوء ثم أتى المشجد: ل يره إلا الصّلآةُ لا يُريدٌ إلا الصّلآةَ فَلَمْ خط خَطْوَةَ د إلا رفع لَه پا دَرَجَةٌ 

خط عَنْهُ ا حَطِية. ا اا فَإِذَا دحل الممْجِدَ كَانَ في الصّلاةِ مَا كَانَتِ الصّلاةٌ هي 
تَحْبِسُةُ اا لو عل ع ها دو و الدى هن ا ا 
اغفز لَه اللَّمُْمَّ ثب عَلَيْهِء مَا لَمْ يُؤذِ فيه ما لَمْ يُحْدِتْ فيه.« 


لحديث أبي د رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا سَمِعْثُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إلى 
الصَلاةء و عل م با لمّكيئة وَالوَقَارء ولا تسرعُوا فما أَذْرَكُثُمْ فلا وَمَا قَاتَكُمْ فَأَتمُوا.« 


قال النووي رحمه اللّه: «... السكينة: التأنّي في الحركات» واجتناب العبث» والوقار: في الهيئة كفض 
الطرف. وخفض الصوت» وعدم الالتفات.« 


لحديث أنس رضي اللّه عنه أنه قال: «من السّنّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنىء واذا خرجت 
أن تبدأ برجلك اليسرى«» ولورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه» قال البخاري في صحيحه: [باب 
التيمن في دخول المسجد وغيرهء وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنىء فإذا خرج بدأ برجله اليسرى]ء 
ولحديث عائشة رضي الله عنها: «كَآنَ رَسُول النّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُ التَيَمُن في شَأْنِهِ كُلْه.« 


ع 


لحديث أبي حميد, أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذًا دَخَلَ أَحَدَُكُمْ الْمسْحِدَ: 


فَلْيَقْلِ: اللَيْمَ افتخ لي أَبْوَابِ رَحْمَتِكَء وَإِذَا خَرَجَّء فَلْيَفْلٍ: اللَيُمَ إِنِي أُسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ.« 


وهذا إذا جاء مبكراً للصلاةء فإنه يُسَنَ له ألا يجلس حتى يصلّي ركعتين؛ لحديث أبي قتادة رضي الله 
عنه قال: قال النّئُ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المنْجد فَلَا يَجْلِمِنْ حى يُصَلِيّ رَكْعَتَيْن.« 
---- شرح ذلك --- 


فالأفضل في حقّ المأموم من حيث اصطفافه للصّلاة الصف الأول كما تقدّمء ثم يحرص أن يكون قريباً 
من الإمامء فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل. 


د 2 6ه روت ى االله .> اه e‏ ف را ا عور ن بقار ار gg‏ عم ين وى لون عد ع عد 82 
فعَنْ جَابر: أنَّ النَيَ #5 قال :مَنْ أل الوم وَالْبَصَّلَ وَالْكُرَاتَ فلا يَفْرَئَنَّ مَسْجِدَنَا؛ إن الملائكة تَتَأذى 
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ر اسع له ۵ 7ر Ug‏ ره 
مما يَتاذى مِنه بَنو ادم متفق عَليّه. 


